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مُُؤشرات مُُتعددة:
بــدت في الآونــة الأخيرة عــدد مــن الــؤشرات على عــودة التيــار الصــدري للانخــراط في الحيــاة السياســية العراقيــة، يمكــن 

إبــراز أهمهــا كمــا يلي:

ــار  ــار الصــدري إلى “التي ــيير اســم التي ــل 2024، تغ ــدى الصــدر في منتصــف إبري ــن مقت ــار: أعل ــم التي ــيير اس 1. تغ

الوطنــي الشــيعي” إذ تــم لاحقــاًً تكريــس اســتعمال هــذا المســمى مــن خلال اســتخدام الصــدر توقيعــه مــع الاســم 
ــار. ــار في عــدد مــن الوثائــق الصــادرة عــن التي ــد للتي الجدي

على الرغــم مــن أن تغــيير اســم التيــار لا يحمــل بــالضرورة إعلانــاًً صريحــاًً مــن قبــل الصــدر عــن الرجــوع للحيــاة 
السياســية، فــإن اختيــار اســم “التيــار الوطنــي الشــيعي” يحمــل أبعــاداًً انتخابيــة في المقــام الأول، فمــن خلال هــذا 
: الأول، هــو  المســمى الجديــد يســتهدف الصــدر “الإطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية في العــراق” وذلــك لتحقيــق هــدفيْنن
كسر احتــكار الإطــار التنســيقي لتمثيــل الشــيعة في العــراق، وذلــك مــن خلال طــرح بديــل ســياسي آخــر؛ إذ يســعى 
التيــار إلى التواصــل مــع شرائــح جديــدة في الطائفــة الشــيعية في العــراق، وهــي التــي ليســت بــالضرورة مــن مؤيــدي 
قــوى الإطــار التنســيقي ممــن يمكــن وصفهــم بـ”الأغلبيــة الصامتــة”، والهــدف الثانــي، هــو تأكيــد انفتــاح التيــار على 
كافــة القــوى السياســية في المجتمــع العراقــي مــن جميــع الطوائــف، ولــذا جــاء لفــظ “الوطنــي”، ويتســق ذلــك بشــكلٍٍ 
عــام مــع توجــه التيــار الصــدري الداعــي إلى تشــكيل حكومــة وطنيــة دون النظــر إلى المحاصصــات الطائفيــة؛ إذ أعلــن 
ــات 2021– عــن تطلعــه لتشــكيل حكومــة  ــة في انتخاب ــاره بالأغلبي الصــدر في عــدة مــرات –ولاســيما عقــب فــوز تي

تكنوقــراط وطنيــة.
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شــهدت الفتــرة الأخيــرة زخمــاًً فــي تحــركات التيــار الصــدري فــي العــراق، فــي ظــل اقتــراب موعــد الانتخابــات 
النيابيــة العراقيــة فــي 2025، فيمــا يؤشــر علــى احتماليــة عــودة التيــار مــرة أخــرى إلــى المشــهد السياســي 

فــي العــراق، بعــد قــرار مقاطعــة العمليــة السياســية فــي يوليــو 2022. 

عودة مُُحتملة:  دوافع تصاعد دور التيار الصدري في العراق مُُجدداًً, 4 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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مــن الُمُرجــح أن الاســم الجديــد سيســتخدم لأغــراض الحشــد والتعبئــة الانتخابيــة، ولكــن دون اســتخدامه للمشــاركة 
ــزاب أو  ــة للأح ــماء طائفي ــتخدام أس ــي اس ــزاب العراق ــون الأح ــن قان ــر المادة )5( م ــات؛ إذ تحظ ــة في الانتخاب الفعلي

التيــارات السياســية.

2. تغــييرات على مســتوى القيــادات: أعلــن مُُقتــدى الصــدر في وثيقــة حملــت توقيعــه عــن اســتبعاد أحــد القيــادات في 

التيــار لعــدم التزامــه بأخلاقيــات العمــل، ويمكــن فهــم هــذا الإعلان في ظــل الســياق الأوســع لاســتعداد التيــار الصــدري 
اًً  ــتعداد ــل اس ــن الداخ ــدري م ــار الص ــب التي ــادة ترتي ــت إع ــذا التوقي ــدر في ه ــاول الص ــات؛ إذ يح ــودة للانتخاب للع
للانتخابــات المقبلــة، وبشــكلٍٍ عــام فإنــه مــن المرجــح أن يكــون الصــدر قــد قــام بعــدد مــن الترتيبــات الداخليــة في 
التيــار مــن حيــث إقالــة رمــوز بــارزة فيــه أو اســتبدالها أو تغــيير مناصبهــا داخلــه، يصبــح ذلــك ذا أهميــة مُُتصاعــدة 
في هــذه الــفترة بالنســبة للصــدر خصوصــاًً في ظــل الانقســامات المتكــررة بين أعضــاء التيــار الصــدري؛ إذ ظهــرت هــذه 
الانشــقاقات خصوصــاًً في أعقــاب قــرار الصــدر بالانســحاب مــن الحيــاة السياســية والانســحاب مــن البرلمان؛ إذ يتخــوف 
ثـر فـيـه ككتـلـة سياـسـية وتصويتـيـة واحدة. الـصـدر ـمـن احتمالـيـة فـقـدان التـيـار ـتـأثيره وقاعدـتـه الجماهيرـيـة بـمـا يؤـ

لقــاء الصــدر بـــالسيستاني: أجــرى مقتــدى الصــدر زيــارة مهمــة، في مــارس 2024، للمرجع الشــيعي الأعلى في  	.3

العــراق علي السيســتاني، وهــو الــذي يرفــض اســتقبال السياســيين العراقــيين منــذ نحــو عقــد مــن الزمــان. ورغــم أنــه 
لــم يصــدر عــن مكتــب السيســتاني أي تعليــق على طبيعــة اللقــاء وســبب الزيــارة، فــإن الزيــارة قُُرئــت بأنها اســتئذان 
مــن جانــب الصــدر للمرجــع الأعلى للعــودة للحيــاة السياســية. ومــا تلا ذلــك مــن لقــاءات أجراهــا مســؤولون في التيــار 

سـتعداد للـعـودة ـمـرة أـخـرى.  نـواب، مضمونـهـا الـا ـمـع أـطـراف مدنـيـة وـ

دوافع مُُتنامية:
جــاءت تحــركات التيــار الصــدري الأخيرة، التــي تشي بعــودة مُُحتملــة للحيــاة السياســية العراقيــة مدفوعــة بعــدد 

مــن العوامــل يمكــن إبــراز أهمهــا كمــا يلي:

ــار  ــوى الإط ــض ق ــر بين بع ــة التوت ــات وحال ــتثمار الخلاف ــدر إلى اس ــدى الص ــعى مُُقت ــات: يس ــتثمار الخلاف 1. اس

التنســيقي مــن أجــل طــرح نفســه كبديــل “شــيعي” و”وطنــي” قــادر على قيــادة دفــة الــبلاد في المرحلــة المقبلــة؛ إذ 
كانــت الانتخابــات المحليــة الأخيرة التــي أُجُريــت في العــراق كاشــفة لحجــم الخلافــات بين أعضــاء الإطــار التنســيقي؛ 
إذ لــم تســتطع قــوى الإطــار الاتفــاق حــول الترشــح للانتخابــات على قائمــة واحــدة؛ الأمــر الــذي أدى إلى دخــول قــوى 
ــبصرة  ــل: ال ــة مث ــة مُُهم ــر انتخابي ــارة دوائ ــذي أدى إلى خس ــو ال ــرد، وه ــكلٍٍ مُُنف ــات بش ــيقي الانتخاب ــار التنس الإط
ــل  ــات بين أعضــاء الإطــار التنســيقي ب ــل هــذه الخلاف ــة اســتمرار مث ــه في حال ــرى الصــدر أن وكــربلاء وواســط، وي

وتفاقمهــا فــإن حظوظــه في الفــوز بأغلبيــة مثــل التــي حظــى بهــا في انتخابــات 2021 تتزايــد بشــكلٍٍ جــدي.

وربمــا تكــون بوابــة الصــدر لتعميــق الــخلاف داخــل الإطــار التنســيقي، هــي التحــرك الحــالي في البرلمان مــن أجــل 
تعديــل قانــون الانتخابــات النيابيــة؛ إذ يســعى عــدد مــن القــوى السياســية العراقيــة مــن ضمنهــا أعضــاء في الإطــار 
ــة  ــر الانتخابي ــاد الدوائ ــن اعتم ــث يتضم ــات؛ بحي ــون الانتخاب ــل قان ــي إلى تعدي ــواب العراق ــس الن ــيقي في مجل التنس
المتعــددة أو الإبقــاء على الدائــرة الواحــدة حســب نظــام “ســانت ليغــو” وتغــيير معادلــة القاســم الانتخابــي مــن 1.7 

إلى 1.9.

ويُعُــد هــذا الأمــر إشــكالياًً للإطــار التنســيقي ومنفعيــاًً للتيــار الصــدري لعــدّّة أســباب، أولهــا، هــو أن القانــون قــد 
تــم تعديلــه بالفعــل في عــام 2023 ليتضمــن نظــام الدائــرة الواحــدة بنظــام “ســانت ليغــو” بــدلًاً مــن نظــام الدوائــر 
المتعــددة التــي كان معمــولاًً بهــا في انتخابــات عــام 2021، وتعديــل القانــون في هــذه الــفترة الوجيــزة ســيتضمن إيحــاءًً 
بــأن القانــون يتــم تعديلــه بنــاء على المصالــح الحزبيــة للقــوى المهيمنــة في البرلمان )الإطــار التنســيقي( وهــو مــا يصــب 

في صالــح الروايــة الصدريــة التــي تتهــم قــوى الإطــار بالعمــل مــن أجــل مصلحتهــا الشــخصية.
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ــل  ــز داخ ــياسي المترك ــل الس ــية ذات الثق ــارات السياس ــد للتي ــددة مُُفي ــر المتع ــام الدوائ ــو أن نظ ــي، ه ــر الثان الأم

مناطــق جغرافيــة معينــة، وهــو أمــر بحــد ذاتــه يكشــف عــن الخلافــات داخــل الإطــار التنســيقي، فنظــام الدائــرة 

الواحــدة الــذي يعامــل المحافظــة كلهــا كدائــرة انتخابيــة واحــدة كان مُُحبــذاًً لــدى قــوى الإطــار التنســيقي في الســابق؛ 

ــرى  ــار، ت ــوى الإط ــات بين ق ــد الخلاف ــوم وبع ــه الي ــة، إلا أن ــدة في كل محافظ ــة واح ــح بقائم ــار يترش ــراًً لأن الإط نظ

بعــض التيــارات السياســية ومنهــا تحالــف دولــة القانــون برئاســة نــور المالكــي، أن العــودة لنظــام الدوائــر المتعــددة 

أفضــل في الوقــت الحــالي ذلــك نظــراًً لهشاشــة تحالــف الإطــار وعــدم اليــقين الــذي يحيــط بمســتقبل الترشــح بشــكل 

مــشترك، ولاســيما في ضــوء التجربــة الســلبية للإطــار في الانتخابــات المحليــة.

ــال لا  ّـار الحكيــم –على ســبيل المث ــار الحكمــة الــذي يرأســه عم� ــة القانــون وتي ــه؛ فــإن تحالفــات مثــل: دول وعلي

اًً  الــحصر– قــد يكــون مــن المفيــد لهــا الترشــح مُُنفــردة في دوائــر انتخابيــة متعــددة في مناطــق تمتلــك ثــقلاًً سياســي

اًً  فيهــا؛ ومــن ثــم ســيكون مــن المضمــون تمثيلهــا، أمــا بعــض قــوى الإطــار التنســيقي الأقــل شــعبية وتمثــيلاًً جغرافيــ

ــة  ــشترك على قائم ــكلٍٍ م ــح بش ــراًً لأن الترش ــشترك نظ ــكلٍٍ م ــح بش ــعى إلى الترش ــة وتس ــذه المقارب ــل ه ــذ مث فلا تحب

واحــدة مــع باقــي قــوى الإطــار التنســيقي ســيضمن وجــود تمثيــل لهــا في البرلمان، وهــو مــا لا قــد يتحقــق في ظــل 

الترشــح على نظــام الدوائــر المتعــددة.

وفي هــذا الإطــار؛ فــإن بعــض التقديــرات ت�ــشير إلى أن المالكــي قــد تواصــل مــع مُُقتــدى الصــدر )عبر وســطاء( في 

ــات  ــاة السياســية، كمــا قــدم مقترحــات التعــديلات على قانــون الانتخاب ــك لإقناعــه بالعــودة للحي مــارس 2024؛ وذل

للصــدر، والتــي تتوافــق بشــكلٍٍ كــبير مــع تطلعــات الأخير، كمــا ت�ــشير بعــض المصــادر إلى وجــود نيــة لــدى المالكــي 

بالوصــول لتفاهمــات مــع الصــدر حــول الانتخابــات المقبلــة قــد تتضمــن شــكلاًً مــن أشــكال التعــاون الســياسي بين 

التياري�ــن، وفي هــذا الســياق قــد يســتغل الصــدر المبــادرة الخاصــة بالمالكــي، للدفــع برؤيــة خاصــة بــه عــن التعــديلات 

طـار التنـسـيقي ذاـتـه. الخاـصـة بقاـنـون الانتخاـبـات ـقـد تعـمـق اـلـخلاف بين ـقـوى الـإ

2. توظيــف التباعــد بين الســوداني والإطــار التنســيقي: منــذ تشــكيل محمــد شــياع الســوداني للحكومــة في العــراق، في 

أكتوبــر 2022، بــدت بــوادر أزمــة بينــه وبين قــوى الإطــار التنســيقي خاصــةًً فيمــا تعلــق بقضيــة المناصــب الحكوميــة 

ــل  ــذي أرادت الفصائ ــة ال ــرات الوطني ــاز المخاب ــس جه ــيين رئي ــة تع ــح في قضي ــكلٍٍ أوض ــة بش ــذه القضي ــرزت ه وب

الســيطرة عليــه إلا أن الســوداني قــرر الإبقــاء على رئاســة الجهــاز لصالحــه، وتتابعــت الاختلافــات بين الســوداني وقــوى 

الإطــار التنســيقي، ولعــل أهمهــا هــو اخــتلاف رؤيــة الجانــبين بشــأن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، وبالتحديــد 

قضيــة الوجــود الأمريكــي العســكري في العــراق.

إالّا أن التباعــد الحــالي بين الســوداني وبعــض قــوى الإطــار هــو ذو طبيعــة انتخابيــة في المقــام الأول؛ إذ إن بعــض 

ــرات  ــوزراء الحــالي؛ إذ تــشير التقدي ــد شــعبية رئيــس ال قــادة الإطــار وعلى رأســهم نــور المالكــي يخشــون مــن تزاي

الخاصــة بقــوى الإطــار إلى أن الســوداني قــد يفــوز بنحــو 60 مقعــداًً بنــاءًً على أرقامــه في الانتخابــات المحليــة، ويدعــم 

ــرأي أجرتــه شركــة “غالــوب” أشــارت فيــه إلى حصــول رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني  ذلــك اســتطلاع لل

ــم  ــوب” لأي زعي ــجلتها “غال ــبة س ــي أعلى نس ــام 2023، وه ــيين في ع ــت %69 بين العراق ــة بلغ ــد قوي ــبة تأيي على نس

عراقــي منــذ أن بــدأت قيــاس مــؤشر آراء العراقــيين تجــاه القيــادة السياســية في عــام 2012؛ إذ أشــار الاســتطلاع إلى أن 

العراقــيين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــاًً -والذيــن كانــوا القــوة الدافعــة وراء الحــركات الاحتجاجيــة الجماهيريــة 

التــي بــدأت في عــام -2019 لديهــم تأييــد ملحــوظ تجــاه الســوداني بنســبة %68 ومــن الجديــر بالذكــر أن غالبيــة 

ســكان كردســتان العــراق %55 يوافقــون أيضــاًً على أداء الســوداني )مُُقارنــة بـــ %71 في بقيــة أنحــاء العــراق(.

نســبة التأييــد الشــعبي المرتفعــة بالإضافــة إلى النزعــة الاســتقلالية للســوداني عــن الخــط العــام للإطــار ومحاولــة 

ــم  ــع دول الإقلي ــا م ــي بناه ــدة الت ــه الجي ــة إلى علاقات ــة” بالإضاف ــل دول ــه “رج ــه على أن ــن نفس ــورة ع ــيخ ص ترس
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جعلــت مــن الســوداني مرشــحاًً وافــر الحــظ في أيــة انتخابــات مُُقبلــة؛ لــذا فــإن قــادة الإطــار وعلى رأســهم المالكــي 
قــد يســعون إلى تحييــد الســوداني في الــفترة المقبلــة مــن خلال إضافــة مــادة في قانــون الانتخابــات تحظــر على رئيــس 

الــوزراء أو الــوزراء الترشــح للانتخابــات.

يصــب ذلــك بشــكلٍٍ كــبير في مصلحــة التيــار الصــدري، فمــن ناحيــة فــإن الــخلاف بين الســوداني وقــوى الإطــار 
يُعُــزز حالــة الســيولة السياســية التــي تشــهدها الســاحة السياســية العراقيــة مــن خلال تفكيــك التحالفــات القديمــة 
اًً  والمتماســكة منــذ 2021؛ ومــن ثــم فــإن التيــار الصــدري ســيحاول تقديــم نفســه بوصفــه تيــاراًً راســخاًً ومُُتماســك
وقــادراًً على المنافســة على عكــس القــوى السياســية الأخــرى، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تباعــد الســوداني عــن الإطــار 
يوفــر فرصــة أكبر للتيــار الصــدري للمنــاورة؛ إذ قــد يســعى الصــدر إلى الاقتراب مــن الســوداني ومحاولــة الوصــول إلى 
تفاهمــات قــد تــفضي إلى تشــكيل تحالــف برلمانــي بعــد الانتخابــات؛ لأن الســوداني يــشترك مــع الصــدر في عــدد مــن 

المنطلقــات السياســية العامــة كأهميــة حيــاد الدولــة وتعليــة المصلحــة الوطنيــة للدولــة على أيــة اعتبــارات أخــرى.

3. اســتغلال الانشــغال الإيرانــي بالداخــل: بشــكلٍٍ عــام، عملــت إيــران كضابــط لإيقــاع الفصائــل المســلحة والامتــدادات 

ــان لرســم الخطــوط العريضــة للقــوى السياســية الشــيعية  ــت في كــثيٍرٍ مــن الأحي ــا في العــراق، وتدخل السياســية له
ــال، وبعــد خلافــات حــادة بين  ــة تشــكيل التحالفــات بعدهــا، ففــي عــام 2018 على ســبيل المث ــات ومرحل في الانتخاب
القــوى الشــيعية على تســمية رئيــس الــوزراء، تدخــل قائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم ســليماني شــخصياًً مــن أجــل 
إنهــاء حالــة الــخلاف بين القــوى الشــيعية ورســم خريطــة عمــل مُُســتقبلية. وفي هــذا الإطــار فــإن الصــدر يســعى 
لاســتغلال الانشــغال الإيرانــي الحــالي عقــب وفــاة الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئــيسي، على إثــر تحطــم الطائــرة التــي 
ّـة مــع الرئيــس الأذربيجانــي إلهــام علييــف أثنــاء افتتــاح ســد في منطقــة حدوديــة  كان يســتقلها وهــو عائــد مــن قم�
بين البلديــن، في 19 مايــو 2024، واســتعداد إيــران لإجــراء الانتخابــات الرئاســية؛ مــن أجــل ترتيــب تحالفاتــه في الــفترة 

المقبلــة مــن دون تــدخلات إيرانيــة في المشــهد الســياسي العراقــي.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن جميــع الــؤشرات توحــي بعــودة قريبــة للتيــار الصــدري للســاحة السياســية العراقية 
ــراق  ــة في الع ــات النيابي ــوز بالانتخاب ــدري في الف ــار الص ــرص التي ــة في 2025، إلا أن ف ــات البرلماني ــة الانتخاب على خلفي
ترتبــط بشــكلٍٍ أســاسي بقدرتــه على تشــكيل تحالفــات قويــة مــع مختلــف القــوى السياســية العراقيــة وتقديــم بديــل 
، وتحالف  حقيقــي وفعــال لتحالــف إدارة الدولــة، الــذي يضــم قــوى الإطــار التنســيقي، والحــزبيْنن الكــردييْنن الرئيســييْنن
، وغيرهــم، والــذي أصبــح غير مُُتماســك في الــفترة الأخيرة، كمــا يرتبــط ذلــك بقــدرة  العــزم وتحالــف الســيادة الســنييْنن
التيــار الصــدري على اجتــذاب شريحــة الشــباب في المجتمــع العراقــي ليــس فقــط في الطائفــة الشــيعية، ولكــن الشــباب 
مــن مُُختلــف الطوائــف والعرقيــات؛ وهــو مــا يمكــن تحقيقــه مــن خلال الوصــول إلى تفاهمــات مــع رئيــس الــوزراء 

العراقــي والتيــارات والقــوى المدنيــة والمرشــحين المســتقلين في البرلمان.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


